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م ولم تكن في آنذاك سوى      ٦٣٦تأسست هذه المدينة سنة     

معسكر إسلامي ولكـن عقـب ذلـك أصـبحت مدينـة حـضارية              

لتّاريخ والـسياسة ثـم     كبرى لها شأنها ومحلها في الحضارة وا      

م ارتفع مـستواها إلـى العاصـمة الكبـرى للدولـة            ٦٥٦في سنة   

نحطــاط والانخفــاض الاالإســلامية العظمــى، ولكــن آب عليهــا  

لحوادث تاريخيـة معروفـة فبقـي لـواءاً يتولاهـا وال مـن قبـل                

م ثم ما زالت مهداً للحـروب       ٦٦١سلطان عصره وذلك في سنة      

م، ٧٦٢أسست عاصمة بغداد في سنة      والحوادث الدامية إلى أن     

ــوادث     ــى الح ــضافاً إل ــا م ــى وارتفاعه ــداد تترق وأصــبحت بغ

والحــروب المــستمرة فــي الكوفــة خفــض مــستواها المعيــشي 

     ياسي حتّى لـم تبـقسـوى قـضاء محـدود، أخـذت ريـب           والس 

 عليه ما كانت عليـه مـن عظمـة    دها والزّائءالحدثان جمالها وبها  

ثار القديمة المنبسطة فـي أرجائهـا       وشأن بما ترمز إليه تلك الآ     

وحواشها، وبما أنّها وقعت علـى شـاطئ الفـرات ولـذلك تراهـا           

محاطة بالبساتين والحـدائق النّاضـرة والخـضروات والحقـول          

وفق بالقياس إلى غيرها    أومنه يزعم أن جوها وهواها أحسن و      

معيشة أهل النّجـف ومـا والاهـا        ومن المدن والقرى المتجاورة     

، وسـكان   جها بغية النّزهة والتّفـري    نلبساتين وهم يقصدو  من تلك ا  

الكوفة عرب وربما تأتيها الحاجيات المفتقر إليهـا سـكانها مـن            

الأقاصي بوسيلة الزّوارق والسفن يكتفي بها أهلها، ولكـن الآن          

قد أخذت البنايات الحديثة تبدو في ضواحيها ويرجى اتـساعها          

ين النجـف والكوفـة     في المستقبل القريب، عربـات موصـولة ب ـ       

متــوفرة غالبــاً فــي الكوفــة ســوق مختــصر المــأكولات النّيئــة  

والمطبوخة تتوفر على شاطئ الفـرات مقـاهي وكازينـات علـى            

 المقاهي في أرجاء العراق وربما يوجد الحمامات أيضاً إلا          نخس

أني لم أفتقر إليها كي أتأكد من وجودهـا، وهنـاك دار الـشّرطة         

كان أهالي الكوفة في سلك السرقة      مختصرة وقضاء محدود، و   

وقطاع الطّريق في زمان السلطة التّركية على العراق ولكـن مـن            

لــدن شــكلت حكومــة جديــدة فــي ظــل الاســتعمار البريطــاني  

ين، النّجـف تفقـد المـاء الحلـو         دالمفـس  هؤلاء   انخفضت حركات 

وأهاليها يعانون الصّعوبة المتناهية من قلة الماء وهناك مخطط         

ء الفرات بالأنابيب وقد أخذوا في العمل، وكان النّـاس          سحب ما ل

في السابق يسافرون إلى كربلاء للزيارة في الـزّوارق والـسفن           

الصّغيرة وما زال دأبهـم حتّـى اليـوم ولكـن بنـسبة منخفـضة               

وأغلــبهم الآن يرغبــون فــي الــسفر بالــسيارات رعايــة للوقــت 

للرغبة في الـسفر  وسهولة السفر، ولا يوجد في الكوفة ما يدعو       

  .إليها سوى تلك المقامات المقدسة

الكوفة وما والاها قد شرفت بعدة مقامات مقدسة دينية منها          

 ويقع ذلك في ضواحي الكوفة علـى الـشّط          )j(قبر نبي االله يونس   

وهذا القبر مختصر جداً وعليـه بنـاء وقبـة بـسيطة وعليـه خـادم                

 أميــر موكــل، ومنهــا قبــر الــسيدة خديجــة الــصّغرى بنــت      

 وموقعه بين المدينة وجامع المسجد الكبير وعليـه         )C(المؤمنين

: أيضاً قبة صـغيرة وبنـاء مختـصر جـداً وخـادم موكـل، ومنهـا               

المسجد الجامع الكبير هذا هو المسجد الّذي كـان أميـر المـؤمنين             

 فيه محفوظ حتّى الآن يزار )j(يصلي فيه ومحرابه الّذي استشهد

امات مقدسة، يوجد علـى كـلّ واحـد     ويصلى فيه، وفي المسجد مق    

منها حجر حفر عليه اسـم المقـام والزّيـارة الّتـي يـزار بهـا عليـه                 

ويوجد هناك ما يدل الزّائر إلـى المقـام واسـمه ويتـولى تـسهيل               

زيارته إلا أنّه لا بد من دفع شيء إليه هدية أو أجرة لعمله والأولى 

ة الزّائـر لأن    أن يحمل الزّائر كتاب مفـاتيح الجنـان أو كتـاب تحف ـ           

مقـام  : ا تلك الزّيارات المشرفة، ومن تلـك المقامـات مـا يلـي            مفيه

، والمقام الّذي كان مرسى لسفينة      )j(، مقام نبي االله نوح    )j(آدم
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، ومقام رسول االله محمد بـن       )j(، ومقام نبي االله إبراهيم    )j(نوح

، )j(، ومقام الإمام زين العابـدين  )j(، ومقام جبريل  )a(عبد االله 

 ويحاذيه قبر هاني بن   )j( جوار المسجد قبر مسلم بن عقيل      وفي

وهنــاك خــدم موكلــون يــزورون النّــاس » عليــه الرحمــة«ة وعــر

عليـه  «ويستلمون حقهم وفي عقب قبر المسلم قبر مختـار الثّقفـي            

والــزّوار يقــرؤون الفاتحــة عليهــا وعقــب الجــامع بنــاء » الرحمــة

 )j( المــؤمنينمختــصر عليــه قبــة بيــضاء يقــال أنّــه بيــت أميــر

ويشتمل ذلك على عدة غرف وحمام ومكتبـة وصـوفة للجلـوس            

 لمسجد السهلة وهـو يبعـد       هيوفي الكوفة أربعة مساجد أخرى و     

: عن بيت أمير المؤمنين حوالي ربع الميـل وفيـه المقامـات التّاليـة             

 ومقـام   )j( ومقـام خـضر    )j( ومقام إدريس  )j(مقام إبراهيم 

 ومقـام   )j(جعفر الصّادق الإمام    ومقام )j(الإمام زين العابدين  

الإمام ولي العصر عجل االله فرجه ومقـام الـصّالحين ولكـلّ مقـام              

زيارة مخـصوصة ويهـتم بمقـام ولـي العـصر أكثـر مـن سـائر                 

  .المقامات نظير الاهتمام بمحراب أمير المؤمنين في جامع الكوفة

ومن المقامات المقدسة في الكوفة قبر ميثم التّمار صاحب         

الّذي استـشهد علـى محبـة أميـر         » عليه الرحمة «مؤمنين  أمير ال 

المؤمنين ومن أولئك المقامات قبر كميل بن زياد صاحب أميـر           

المؤمنين المشهور وعلـى القبـرين تقـرأ الفاتحـة وهمـا بقـرب              

المسجد السهلة ومن المقامات مسجد الحنانـة ويـروى خبـران           

ــذا المــسجد  ــه رأس الحــسين : الأول: عــن ه ــن في ــه دف  )j(إنّ

إنّه وضع فيه الرأس مع رؤوس الشّهداء لعـدة         : المقدس، الثّاني 

ساعات قبل دخوله في الكوفـة حينمـا جـاؤوا بـه مـن كـربلاء                

وأعتقد أنّه هو الصّحيح الموجود في الكتب القابل للتسليم وهنا          

  .أيضاً زيارة وهو قريب من النّجف جداً
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هو و أمير المؤمنين    وأساس مدينة النّجف من لدن شهادة     

 في النّجف وإن كانت     )j(م ودفن ٦٦١ المصادف سنة    ٤٠سنة  

الشّهادة في الكوفة، مدينة النّجف فـي جنـوب بغـداد علـى بعـد               

أميال على مرتفـع   / ٦/ميل تقريباً وفي غربي الكوفة على       / ١٠٠/

 ٣٣ميل تقريبـاً، مدينـة النّجـف تمتـد          / ١٢٠/على شاطئ الفرات    

ألـف نـسمة أو أكثـر       / ٤٥/سكانها يربـو عـن      ميل تقريباً وعدد    

م وفـي وسـطها     ١٣١٥ويحيط بها سور مستحكم أسست سـنة        

ضريح أمير المؤمنين وتأخر تعمير القبر عن دفنـه هنـاك نحـو     

 سنة ثم اتسع مشروع تعميره على أيـدي سـلاطين إيـران             ١٢٥

ه  لمذهب ـ  وانتمـائهم  )j(لاسيما السلاطين الصّفوية لحـبهم بـه      

ي وبعـض ولاة الحكومـة    ر من سلطان نادر القاجا    وهناك هدايا 

العثمانية وبها تتضاعف رونق الطّاهري وروعته، وحول المرقد        

الشّريف صحن واسع محاط بـسور مزخـرف مـستحكم عليـه            

باب الطّوسي، بـاب العباجيـة، بـاب القلـق، بـاب            : الأبواب التّالية 

رف القبلة، باب السلطاني أو العمارة، والـسور محكـم وفيـه غ ـ           

وحيطانهــا مزخرفــة بالــصّبغ الكاشــاني وفــي وســط الــصّحن 

ضريح قبته مذهبة ومنارتاه مذهبتان والأبواب الفـضية وكافـة          

 بالكاشي المزخرف وكتبت الآيـات      ةالجدران والحيطان مرصع  

القرآنية بخط حسن وفـي داخـل البنـاء مرصـع بـالمرآة بنحـو               

ل حسن خصوصاً داخل القبة المطهـرة وهنـاك شـموع وقنادي ـ          

ذهبية تساوي ألوف وألوف روبيـة ومجـوهرات ثمينـة معلقـة            

وذلك التّاج الّذي أهداه سلطان نادر ما زال موجوداً فـي جانـب             

الـــضّريح المقـــدس والحاصـــل أن كثـــرة الـــذّهب والفـــضة  

والمجــوهرات علــى الــضّريح كثــرة الرمــل والحــصى، وحــول 

الضّريح شباك حديدي من الداخل وفضي مـن الخـارج وعليـه            

قف فضي بطابقين وعلى القبر داخل الضّريح صـندوق كبيـر           س

ثمين مزخرف مغطى دائمـاً وفـي جانبـه سـيف ومجـن معلـق               

  . وعظمة وجلال لا مثيل له في العالمإلهيةوللضريح هيبة 

 زوالـي   هوالأرض حول الضّريح مفروشـة بالرخـام وعلي ـ       

كبيرة ثمينة وللقبر رواقات متعددة وتراها تغص بالمصلين من         

لمــاء والــزّوار وتــرى النّــاس حــول الــضّريح بــين المــصلي الع

والتّــالي للقــرآن وبــين الــداعي والمتــضرع لربــه أمــام عظمــة  

الضّريح ومن فيه وفي كلّ رواق تقام الصّلاة جماعة في اقتـداء            

واحد مـن الأعـلام والغطريـف مـن غطارفـة النّجـف والحـوزة               

ء من العـرب   الواعظين والخطبا  هنيهة وهنيهة العلمية وترى بين    

وغيرهم يقومون بأداء الوظيفة بـالوعظ والإرشـاد لمـن يـروم            

الزّيارة ويخدمون الشّرع المقدس ببيان الأحكام الواجبة الـتّعلم         

وفضائل أهل البيت ومصائبهم والقبر دائماً مـزدحم بـالزّائرين          

خادم يرأسهم صاحب المفتـاح     / ٤٠٠/رجالاً ونساءً وللقبر نحو     

الخدم من يكنس القبر وما حوله ومنهم مـن  من أولئك   » كليدار«

ومنهم مـن يقـوم بغيرهمـا مـن         » الكشوانية«يكون بالباب يدير    

الخدمات كلّ لـه شـغل ووقـت محـدد وبالليـل خـصوصاً ليلـة                

يـون صـاحب    حالجمعة تقوم الخدمة مصطفين أمام الضّريح لي      

القبر بالفـضائل والـصّلوات ويقومـون بخـدمات أخـرى، وفـي             

لقناديل والفـانوس تـستخدم للـضوء ولكـن مـن           السابق كانت ا  

 للـضريح   أخمس سنين قام أحـد كبـار التّجـار الإيـرانيين فهي ـ           

الكهربــاء فــالآن القبــر والــصّحن متنــور بــأنواع مــن الــشّموع  

والضّوئيات الكهربائية وبالليل ترى القبر والضّريح ومـا يحـيط          

  يتحيـر مـن    الرائـي بهما مغطى بنور يتفايض منه في كلّ جانب         

  ..ذلك ويقف خاضعاً للهيبة القدسية تغمره 

 بي أدب بامنه انيجاكه عجيب دركَا هست        
  

  

 كــده كَــاه ملــك وروضــه شهــشا هــست  
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وهناك أيضاً زيارات وتـرى الألـواح معلقـة فـي الحيطـان             

وجوانب الأبواب وقد كتبت تلك الزّيارات الفصيحة البليغة بخط         

واح وعنــد كــلّ جلــي واضــح والــزّوار يــزورون مــن تلــك الألــ

ــة   ــارات والأدعي ــب الزّي ــشوانية كت ــة ك ــزّوار موقوف ــة ال لخدم

ــاك خــدم أيــضاً مــستعدون لأن   ويــستعيرها القاصــدون وهن

مـن  ميزوروا كلّ من أراد ذلـك مـنهم ويأخـذون عـوض ذلـك               

استعان بهـم فـي ذلـك وتحـت هـذه القبـة المقدسـة مـع أميـر                   

 يزورهمـا    ولـذا الزّائـر    )j(المؤمنين نبيان عظيمان نـوح وآدم     

كما يزور أمير المؤمنين ثم وإن كـان الـضّريح مزدحمـاً دائمـاً          

 يبالزّوار إلا أن هناك أياماً مخصوصة تمتـاز عـن غيرهـا وه ـ           

 ربيـع الأول    ١٧: الأيام تعرف بأيام زيـارات مخـصوصة وهـي        

 ٢١، و )a( رجـب يـوم مبعثـه      ٢٧يوم ميلاد الرسول الأعظم، و    

، )j(هادة أميـر المـؤمنين    شهر رمضان المبارك وهو يوم ش ـ     

 ذي الحجة وهو يوم الغدير يجتمـع فـي ذلـك الـزّوار مـن                ١٨و

الهند ومصر والشّام وإيران وجوانب النّجف وأهلها خلق كثيـر          
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وثلاثين ألف زائر وبعد الزّيارة يرجعـون إلـى أمكنـتهم ولـيس         

نعم للبهرة فندق مخـصوص بهـم وهـو         للزوار مقام للاستقامة    

مقابل باب مدينة النّجف وحيث لا مقر هناك للزوار فيلجأ حيـث         

أمكنه ذلك وخصوصاً فـي تلـك الأيـام الخاصـة تـرى الـرواق               

والصّحن ممتلئاً بهم والقاصدين من الأقاصي يقومون مع خدم         

الحضرة في بيوتهم ثـم يـؤدون مـا واجـب حقهـم لكـلّ طائفـة             

اص ولأهل الهند خدم مـن بيـت الكمونـة مثـل            وصنف خادم خ  

السيد النّوري والسيد باقر والحاج السيد جعفـر وغيـرهم فهـم            

الّذين يقومون بما يلزم الزّائر هناك من زيارة وإرشاد وغيرهـا   

من اللوازم للتي يفتقر إليها المسافر وكانت إقامتي لـدى الحـاج            

لـسعادة مـا دمـت    السيد جعفر الكمونة وكنت في أتم الراحـة وا  

هناك وأمدني بكافة اللوازم وارتحلت شاكراً له وخدم الحضرة         

  .وسائر المصارف اللازمة تقوم بها الأوقاف الموقوفة عليها

أجـرة العقـار وغيرهـا    : وفيما يلي تفصيل موارد الأوقـاف    

وأجرة دفـن المـوتى فـي الـصّحن وحجـره والمبـالغ المهديـة               

  للحضرة، 

 على المجوهرات الّتي أهـديت      وهناك مخزن عظيم يشتمل   

إلى الحضرة وما زالت تهـدى ولهـا مقـام مخـصوص وسـجل              

 -كليـدار -وعليه مسؤول وناظر وهو صاحب مفتـاح الحـضرة          

وحول فصيل الصّحن وجوانبه بيوت النّجف وأسواقها والبـاب         

ائي من الكوفة وكربلاء فـي جوانبـه مقـاهي    جالّذي يدخل منه ال  

الشّراب والثّلج على الدوام يجتمـع      حيث توجد الشّاي والقهوة و    

فيها النّاس من كافة الطّبقات الأعالي والأسافل وهنا تحل العقـد           

وتعقد وتتم المعاملات وهـذه المقـاهي تنـوب عـن الأنديـة فـي               

 ويتنزهـون   هـا سائر البلدان إلا أن طلاب العلم والعلماء يتجنبون       

وبعد دخـول  عن الجلوس فيها لأن الجلوس فيها يعتبر عيباً لهم       

 نمر من سوق كبير مسقوف حيـث توجـد          -باب المدينة -الباب  

كافــة الحاجيــات المطبوخــة والنيئــة والأقمــشة والأســلحة      

والظّروف والثّمار والفواكه وغيرها من لوازم الحياة وفي نهاية         

السوق بمقابل باب الحرم مقهـى صـغير ومحـلات مجـوهرات            

  .تباع الفيروزات والعقيق والدر وغيرها
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